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حينمـا انقلـب الجيـش التشيلـي في الحـادي عـشر مـن سـبتمبر ١٩٧٣ بعلـم، وربمـا بمساعـدة السي آي
ــى الاســتسلام ــاً ســلفادور ألينــدي، فضــل الرجــل الانتحــار عل ــى الرئيــس المنتخــب ديمقراطي ــه، عل إي
للانقلابيين، وذلك إثر قيام سلاح الجو التشيلي بقصف قصر الرئاسة آخر معاقل الرئيس المنتخب.
وحينما تبدد الدخان وانجلى المشهد، خ زعيم البلاد الجديد، القائد العام للجيش الجنرال أوغستو
بينـوشيه علـى الملأ ليقـول بأنـه إنمـا اتخـذ خطـوة الإطاحـة بألنـدي نيابـة عـن الأمـة لإنقـاذ الـوطن مـن
الإرهابيين الماركسيين. وقال بينوشيه: “إنما جاء تحرك القوات المسلحة التشيلية اليوم انطلاقاً من
حــس وطــني لإنقــاذ البلاد مــن الفــوضى العارمــة الــتي كــانت الحكومــة الماركســية لســلفادور ألينــدي
ـــام والأســـابيع والأشهـــر الـــتي تلـــت الانقلاب تعـــرض آلاف الأشخـــاص ســـتقحمها فيهـــا.” خلال الأي
للمطاردة والاعتقال والتعذيب والقتل. والذين أعدموا أخفيت جثثهم، في كثير من الحالات، من قبل

جلادين سريين باسم الحرية وباسم حماية على الوطن. 

وبعد ثلاثة أعوام، وفي محاكاة لما فعله بينوشيه في تشيلي، انقلب العسكر في الأرجنتين على رئيسة
ياً للإشراف على ما أسماه “عملية إعادة التنظيم البلاد المنتخبة إيزابيل بيرون وشكل مجلساً عسكر
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الــوطني” مؤكــداً علــى أنــه ضروري لحمايــة البلاد مــن الفــوضى الاجتماعيــة الآخــذة في الانتشــار ومــن
يــب” الــذي يتزعمــه الماركســيون. إلا أن هــذه العمليــة الــتي اشتهــرت باســم “إل بروســيسو” “التخر
تحــولت إلى مــا بــات يعــرف بـــــ “الحــرب القــذرة” والــتي اســتخدم فيهــا العســكر الأرجنتيــني، كمــا فعــل
العســكر التشيلــي مــن قبلــه، كــل مــا لــديه مــن ســلطات وصلاحيــات لممارســة الاعتقــال والتعذيــب
والإعدام والتغييب ضد كل من حامت حوله الشكوك بالمعارضة الأيديولوجية لنظام العسكر. يقدر

عدد الذين قتلوا في هذه الحرب القذرة ما بين ١٥ و ٣٠ ألفاً. 

في تشيلي حكم بينوشيه البلاد لسبعة عشر عاماً، ورغم أن حكمه اشتهر حول العالم بأنه رمز للقمع
والاستبداد إلا أن نسبة كبيرة من مواطنيه خضعوا له اعتقاداً منهم بأنه السد المنيع الذي يحجزهم
عــن الســقوط في هاويــة مــن الفــوضى والهــ والمــ. وكذلــك في الأرجنتين انســاق عــدد كــبير مــن
المــواطنين مــع كــل مــا كــان يقــوله أو يفعلــه العســكر لدرجــة الإشاحــة بوجــوههم بينمــا كــان العســكر
يمــارسون أبشــع أنــواع القتــل، وذلــك اعتقــاداً منهــم بــأن مثــل هــذه الفظــائع كــانت، بشكــل أو بــآخر،
ية. في نفس تلك الحقبة، كانت ترتكب فظائع مشابهة تحت غطاء مكافحة الشيوعية في دول ضرور
الجوار الأوروغواي، الباراغواي، بوليفيا، البرازيل وفي تشيلي أيضاً حيث كان حكام البلاد من العسكر
يتعـاونون فيمـا بينهـم ضمـن برنـامج سري أطلـق عليـه اسـم “عمليـة الكونـدور” والـتي انتهـت بمقتـل
عشرات الآلاف من الناس. وطوال ذلك الوقت كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إما تغض الطرف
عن عمليات القتل أو، كما حدث في بعض المشاهد التي يندى لها الجبين، تقدم المشورة والمساعدة
لمن يمارسون القتل، وكل ذلك باسم الدفاع عن هدف أسمى، وهو “الحرية” الغربية في مواجهة
ية الشيوعية القمعية في الشرق بزعامة الاتحاد السوفياتي. وكثيراً ما كان الصحفيون الذين الامبراطور
يتساءلون عما يجري أو يتجرأون على التنديد بالقتل وبانتهاكات حقوق الإنسان يتعرضون للقتل.
أما المراقبون الأجانب فكانوا يتعرضون للحظر   والإبعاد بتهمة التدخل فيما لا يعنيهم ولاستعدادهم

كاذيب الإهابيين”.  تصديق “أ

يكــا اللاتينيــة، ومــع ذلــك لم يعــد للاتحــاد السوفيــاتي موجــوداً، وانتهــى عصر حكــم العســكر في دول أمر
ماتزال المنطقة تتعامل مع إرث معاناة تلك الحقبة. لقد وصل السياسيون اليساريون إلى السلطة في
معظم بلدان “الكوندور”، وتجري محاكمة العسكر الذين اعتبروا أنفسهم ذات يوم منقذين وطنيين
وها هي تصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة على ما ارتكبوه من فظائع. وبينما تترسخ سيادة
القانون يفيق من غفوته كثير من الناس في تلك المجتمعات ممن أخضعهم رعب العسكر لدرجة أن

بعضهم كان يبرر الفظائع المرتكبة. 

يمكـن أن يكـون إسلاميـو اليـوم هـم ماركسـيو الأمـس: تسـفك دمـاؤهم باسـم الحفـاظ علـى القـانون
والنظام. في مصر، يدير المشهد اليوم عسكر مستكبرون لم يعرفوا سوى الهزائم في قتال الأجانب وإن
كانوا باستمرار أداة للقمع المحلي. لقد تسلطوا بعد عامين من إظهارهم التجاوب مع مطلب الثورة
الشعبية بإزاحة دكتاتور البلاد (أو قل دكتاتور العسكر) حسني مبارك. والآن، وبعد سبعة أسابيع فقط
من إطاحة العسكر بزعيم الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي كان قد انتخب ديمقراطياً قبل ما يزيد
قليلاً عن عام واحد، ها هم محامو مبارك يعلنون بأنه تمت تبرئته من تهم الفساد وبأنه قد يطلق

سراحه خلال هذا الأسبوع. 



في تلك الأثناء يبرر الجنرالات القمع الدموي الآخذ بالاتساع ضد منتسبي الحزب الحاكم سابقاً، أي
الإخــوان المســلمين، مــن خلال اتهــامهم جميعــاً بأنهــم إرهــابيون. فبعــد عمليــات القتــل المقــززة الــتي
كثر من ستمائة مصري، بما في ذلك مدنيون من أنصار شهدها الأربعاء الماضي والتي راح ضحيتها أ
الرئيس المطاح به مرسي، قال الناطق باسم الجيش أحمد علي: “حينما تتعامل مع الإرهاب، فلا
مكــان للحقــوق المدنيــة والإنسانيــة.” وأعلنــت وزارة الداخليــة بــأن الجيــش والشرطــة سيســمح لهــم
باستخدام “الذخيرة الحية” للتعامل مع الناس الذين يتوقع تجمهرهم في شوا القاهرة في يوم
غضب الجمعة. وقالت الحكومة في تصريح آخر منفصل بأن المحتجين مارسوا أعمالاً من “الإرهاب
والتخريب”. قتل في ذلك اليوم ما لا يقل عن مائة شخص كثيرون منهم قضوا نحبهم في مسجد
الفتح الذي التجأ إليه أعضاء من الإخوان المسلمين والذي أطلق البعض منه النار رداً على قوات
الأمــن (ملاحظــة المترجــم: هــذا مــا ادعــاه الأمــن المصري ونفــاه المحــاصرون في مســجد الفتــح في حينــه).
ومات المزيد من الناس يوم السبت. وحتى الآن، فقد ثلاثة من زعماء الحزب الذي كان حتى شهر
مضى في السلطة أفراداً من عائلاتهم. أعلن العسكر يوم الثلاثاء بأنهم ألقوا القبض على محمد بديع
مرشد للإخوان المسلمين واستعرضوه أمام كاميرات التلفزيون كما لو كان من غنائم الحرب أو ربما
كمــا لــو كــان عضــواً في منظمــة إرهابيــة مثــل القاعــدة. وبالفعــل، هــذا مــا أرادوه، فقــد خرجــت بعــض

وسائل الإعلام المصرية تحتفل بابتهاج باعتقال بديع. 

ربمـا لم يكـن مـرسي هـو ألنـدي، إلا أن الشيطنـة الـتي يتعـرض لهـا هـو وحزبـه عمليـة غايـة في الخطـورة
كـثر مـا في الأمـر مـن غرابـة يتعلـق بالسرعـة الـتي تجـري بهـا هـذه العمليـة. قـارن وتسـتحق الملاحظـة. وأ
ذلــك بمــا جــرى في إســبانيا بعــد الحــرب الأهليــة الدمويــة في ثلاثينيــات القــرن المــاضي. فقــد مــرت عــدة
سنوات قبل أن يتمكن نظام فرانشيسكو فرانكو المرعب من إقناع عوام الناس بأن من بقي على
يــة السابقــة كــانوا “قطــاع طــرق”. وبحلــول الخمســينيات شــاع ذلــك قيــد الحيــاة مــن رمــوز الجمهور

المصطلح حتى أصبح الكل يستخدمه. 

يذكرنـا الرعـب الـذي يمارسـه العسـكر في مصر واللغـة الـتي يسـتخدمها لتبريـر ذلـك بأسـوأ مـا في الإرث
الإنساني من فظائع. فمثل هذه التصريحات لا تصدر عن جيوش اعتيادية وإنما عن جيوش تعتنق
عقائــد أيديولوجيــة تســهل عليهــم إطلاق النــار علــى النــاس في الشــوا، وخاصــة المــدنيين منهــم، إذا
اعتقــدوا أنهــم مــع الإرهــابيين أو غــير ذلــك ممــا يقــررون إلصــاقه بهــم مــن تهــم. مصريــون كثــيرون
ســينساقون مــع عنــف العســكر ويــدعمونهم بعصابــات شبــه عســكرية يشكلونهــا بأنفســهم. وقــد يــرد
بعـض أعضـاء الإخـوان المسـلمين علـى ذلـك بـالتخلي عـن فكـرة أن لهـم مكانـاً في العمليـة السياسـية
الانتخابيــة وبــاللجوء إلى العنــف. حــدثان ينــذران بــشر مســتطير: مقتــل ســتة وثلاثين مــن المحتجين
المعتقلين في عربة للشرطة يوم الأحد، وإعدام خمسة وعشرين من مجندي الشرطة في شبه جزيرة
سيناء يوم الإثنين. (لشهور مضت، شهدت البلاد حالة من التسيب الأمني بسبب تنامي قوة وتزايد
هجمــات إسلاميين مســلحين، ليســوا بــالضرورة مــرتبطين بــالإخوان المســلمين. يشــير المــدافعون عــن
العسكر إلى تنامي حالة التسيب الأمني في سيناء، بمحاذات إسرائيل، معتبرين هذه الظاهرة سبباً
وجيهاً لعدم قطع الدعم عنهم. لكن مما تجدر ملاحظته أن معظم التسيب الأمني حصل بمعرفة

وتحت نظر ورقابة نفس العسكر، لأنه بدأ بعزل مبارك وليس قبل ذلك). 



مـن خصـائص العنـف في مصر مساهمـة العسـكر في إطلاقـه، وليـس صـعباً رؤيـة كيـف سـيؤدي هـ
اليوم ليس إلى “حرب قذرة” فقط وإنما إلى حرب أهلية مكتملة الأركان. إذكاء نار الجهاد ليس أمراً
مجرداً أو محيراً، فهناك عنصر جهادي في مصر وعبر الشرق الأوسط، ناهيك عن بعض ما قد تفرزه
جماعة الإخوان المسلمين نتيجة لما تعرضت له، الأمر الذي سوف يؤدي إلى إشعال المنطقة بأسرها إذا

ما توفرت الظروف لذلك. وقد هيأ لهذه الظروف عسكر مصر خلال الأسبوع الماضي. 

يات رعاة البقر، أي حتى الآن، اقتصرت السياسة الأمريكية تجاه مصر على ما يشبه دور الغر في مبار
محاولة امتطاء الثور وعدم الوقوع عن ظهره. إلا أن هذا الأمر ليس جديداً على الولايات المتحدة.
ففي أمريكا اللاتينية، حيث وجد عدة أجيال من الدكتاتوريين الفاسدين أنفسهم ينعمون بالرعاية في
حضن واشنطن الدا، لايزال الثأر مستمراً. ففي السنوات الأخيرة، وبفضل ما قدمه آل كاسترو من
إرشاد وتوجيه وما قدمه الراحل هيوغو شافيز من دعم سخي، تجذرت فيما لا يقل عن نصف دزينة
مـن بلـدان النصـف الجنـوبي مـن القـارة الأمريكيـة أنظمـة معاديـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة. بمعـنى
آخر، مكننا الإذعان الأمريكي لدكتاتوريي أمريكا اللاتينية من تجاوز الحرب الباردة، ولكنه كان بتكلفة
عالية ماتزال تداعياتها مستمرة. وليس مستغرباً إذ ذاك أن يطلب إدوارد سنودن اللجوء السياسي

من فنزويلا ونيكاراغوا. 

حتى حين، كان بإمكاننا أن نغفر لإدارة أوباما عجزها عن اتخاذ قرار ومقاربتها الفاترة بانتظار رد فعل
منطقي تجاه الوضع في مصر ما بعد مبارك. ولكن لا يكفي إلغاء مناورات “النجم اللامع” العسكرية
ــة ــة المشتركــة والــتي كــان مــن المقــرر أن تجــري في شهــر ســبتمبر بينمــا لا تمــس المعون الأمريكيــة المصري
العسكرية السنوية البالغة ١،٣ مليار دولار التي تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية إلى النظام في مصر
(والتي مازال نصفها على الأقل مستحقاً هذا العام)، بينما يتم سحب ما يقرب من ربع مليار دولار
مــن الــدعم الاقتصــادي. إذا كــان العنــف الــذي يمارســه الجيــش المصري ضــد مــواطنيه غــير مقبــول،
فليــس أمــام الرئيــس أوبامــا خيــار ســوى اتخــاذ الإجــراء الأخلاقي الوحيــد المتــاح أمــامه: قطــع الــدعم
العسكري لمصر بشكل تام. لن “ينقذ” ذلك مصر، ولكن جيشها أيضاً لن ينقذها. إذا بقي للولايات
المتحـدة نفـوذ، فلعلـه مـن الأفضـل اسـتخدامه في الضغـط علـى ممـولي الجـنرال السـيسي: السـعودية
والكويت والإمارات العربية المتحدة. أم أننا دخلنا، أو عدنا، فعلاً إلى عهد السياسة الواقعية لكسنغر،
ونرغــب، دون مواربــة، في أن يســتمر العســكر هنــاك في التنكيــل بالنــاس بقســوة وإلى الأبــد؟ إذا فقــدنا
يــا. تلــك هــي الســياسة الواقعيــة. ولكــن، علــى الــوا الأخلاقي، يكفينــا أن نشاهــد مــا يجــري في سور
الولايات المتحدة الأمريكية أن تعبر عن موقفها بوضوح وتبين للناس ما الذي تفعله ولماذا. لا يمكننا

الاستمرار في دفع ثمن الرصاص ثم نتأوه على الضحايا التي يقتلها. 
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